
ـــذكرى السادســـة لســـقوط الموصـــل.. في ال
واقع أليم لا يزال شاخصًا

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كـانت أيامًـا شـداد تلك الـتي شهـدتها الموصـل في مثـل هـذه الأيـام قبـل سـت سـنوات، ففـي ساعـات
الفجــر الأولى مــن يــوم الـــ من يونيــو/حزيران ، هــاجم عــشرات المســلحين مــن تنظيــم الدولــة
“داعش” مدينــة الموصــل مــن جانبهــا الغــربي، وخلال خمســة أيــام فقــط ســقطت ثاني كبريــات مــدن

العراق بيد التنظيم بعد أن انهارت القطعات الأمنية الماسكة للمدينة. 

أيام لا يزال الموصليون يذكرونها ويستذكرون معها ما حل بهم من ويلات لا تزال تبعاتها حاضرة حتى
الآن، “نون بوست” وفي الذكرى السادسة لسقوط الموصل بيد داعش، يقرأ في هذه الذكرى ويكشف

معها معلومات قد تكون تعرض لأول مرة على القارئ العربي. 
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هل كان سقوط الموصل متعمدًا؟
تشــير الأحــداث العســكرية الــتي حــدثت في الموصــل إلى أن كثــيرًا مــن الشبهــات لا تــزال غامضــة بشــأن
سقوط الموصل، إذ يقول الخبير الأمني رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست” إنه وعلى عكس جميع
الحروب التي جرت بالعالم في العصر الحديث، لم تتمكن مجموعة مسلحة غير منظمة من السيطرة

على أي مدينة بالسرعة التي سيطر بها تنظيم داعش على مدينة الموصل. 

كثر من  ألف جندي ويضيف العلي أن خمسة أيام كانت كفيلة بهزيمة  فرق عسكرية تضم أ
وضابط في مختلف الصنوف العسكرية وبكامل تسليحها، معتقدًا أن سقوط الموصل لم يكن ليتم لولا

التواطؤ من قادة الأجهزة الأمنية في المدينة والحكومة الاتحادية في بغداد. 

ويكشف العلي أن القوات الأمنية والعسكرية في المدينة لم تصمد إلا ليومين فقط، وكان الفضل الأكبر
في هذا الصمود لقوات الشرطة المحلية لمحافظة نينوى، إذ استطاعت الشرطة المحلية صد التنظيم
وعرقلة مقاتليه في مناطق غرب مدينة الموصل وتحديدًا في أحياء مشيرفة و تموز والرفاعي، ويرى
العلي أن قيادة عمليات نينوى لم تكن مهتمة ومستوعبة للموقف الأمني، مؤكدًا أن ما جرى لا يخ

عن كونه عملية تسليم واستلام لا غير.

من جانبه، يكشف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي في حديثه لـ”نون بوست” أن ملف سقوط
الموصل كان بتدبير من حكومة المالكي التي أرادت بأوامر إيرانية إخضاع مناطق المكون السني لإيران،
كاشفًا أن حكومة المالكي كانت تعاقب أي ضابط يتواصل مع ديوان محافظة نينوى حتى قبل أشهر

من سقوط المدينة.

 من يونيو/حزيران  وعن الدور الأمريكي في سقوط الموصل، يكشف النجيفي أنه التقى يوم
يـــت يـــكي للعـــراق بر خلال المعـــارك بين مقـــاتلي داعـــش والقـــوات الأمنيـــة بمبعـــوث الرئيـــس الأمر
ماكغورك وذلك في القنصلية الأمريكية بأربيل قبل أن يعود للموصل مجددًا، ويضيف أنه طلب من
ــة، إلا أن النجيفــي ــة المدين ــالكي لإنقــاذ الموقــف في الموصــل وحماي مــاكغورك الضغــط علــى حكومــة الم
أضـاف “أبلغني مـاكغورك أنهـم علـى ثقـة بـأن المـالكي والحكومـة العراقيـة سـتقوم بمـا هـو لازم لإنقـاذ

المدينة”. 

مشــيرًا إلى أن الإدارة الأمريكيــة كــانت علــى علــم مســبق بســقوط الموصــل، وربما ســهلت علــى إيــران
تسليم المدينة لداعش، وكان ذلك ضمن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني في السماح لإيران بالتمدد

في جميع أنحاء العراق. 



خسائر فادحة
مكــث تنظيــم داعــش في الموصــل لثلاث ســنوات كاملــة، شهــدت فيهــا المدينــة مــا لم تشهــده أي مدينــة
أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، إذ وخلال هذه الفترة فقط، خرجت الموصل ومحافظة نينوى من

معادلة المدن، وباتت تحكم بالحديد والنار وشهدت مقتل الآلاف على يد مقاتلي التنظيم. 

الحكومة العراقية خسرت ما يقرب من  مليار دولار كانت حصيلة الخسائر
في البنى التحتية في هذه المدن

لم تنتـه القصـة هنـا، فمـا جـرى في المدينـة أروع وأفـدح مـن ذلـك، إذ عمـد التنظيـم إلى تـدمير كـل معـالم
ية، فدمرت المساجد والكنائس وفجرت مدن الحضر والنمرود وجامع النبي المدينة التاريخية والحضار

يونس والجامع النوري والخضر والإمام الباهر وغيرها الكثير. 

كتوبر/تشرين الأول  واستمرت لـ أشهر، وخلال العمليات العسكرية التي بدأت في الـ من أ
دمرت العمليات العسكرية والتنظيم والقصف الجوي الجزء الأعظم من البنى التحتية للمدينة من

كثر من  ألف منزل في المدينة.  مستشفيات وجسور وطرق ودوائر الدولة الخدمية والأسواق وأ

كـد في حـديث سـابق لــ”نون بوسـت” أن وكـان المتحـدث باسـم وزارة الصـحة الـدكتور سـيف البدر قـد أ
 مستشفى في المدينة دمر كليًا وجزئيًا إضافة إلى عشرات المراكز الصحية و مراكز طبية تخصصية

لأمراض القلب والسرطان والسكري والكلى والثلاسيميا وغيرها. 

يــر المدينــة وعودتهــا إلى كنــف الحكومــة الاتحاديــة، لا تــزال أوضــاع وبعــد مــرور  ســنوات علــى تحر
المســتشفيات علــى حالهــا، إذ لم يعــاد إعمــار إلا جــزء بســيط مــن المســتشفيات الــتي تــضررت جزئيًــا مثــل
مســتشفى الخنساء وابــن الأثــير للأطفــال، واســتعيض عن بقيــة المســتشفيات بــأخرى كرفانيــة مؤقتــة

كانت تبرعًا من بعض المنظمات الدولية. 

مــن جــانب آخــر، لا تــزال بقيــة البــنى التحتيــة علــى حالهــا، إذ يقــول مــدير بلــديات نينــوى عبــد القــادر
الــدخيل إن العمليــات العســكرية شهــدت تــدمير عــشرات الجســور والمجسرات الرئيســية والفرعيــة في
محافظــة نينــوى ومئــات الكيلــومترات مــن الطــرق، ومنهــا الجســور الخمس الرئيســة الواصــلة بين

شطري الموصل الأيمن والأيسر اللذين يفصل بينهما نهر دجلة. 

ويضيف الدخيل أن ما تم إعماره من هذه الجسور حتى الآن  فقط هما الجسر الحديدي القديم
يـة الثـاني، لافتًـا إلى أن الجسـور الثلاث الأخـرى لا تـزال علـى حالهـا وعملـت الحكومـة علـى وجسر الحر
الاستعاضة عنها بتجسير حديدي صغير إضافة إلى جسور عائمة على نهر دجلة لا تغطي زحمة المرور

في المدينة. 



تشـير التقـديرات الاقتصاديـة والخسـائر الـتي نجمـت عـن سـقوط الموصـل وبقيـة المـدن العراقيـة إلى أن
الحكومة العراقية خسرت ما يقرب من  مليار دولار كانت حصيلة الخسائر في البنى التحتية في
هذه المدن والسلاح والذخائر التي تركتها القوات الأمنية خلال انسحابها من الموصل وبقية المدن فيما

بعد. 

وتشــير تقــديرات المنظمــات الدوليــة إلى أن مــا يقــرب مــن  آلاف مــدني قضــوا خلال فــترة ســيطرة
ير، وأن كثيرًا من الذين قتلوا أو التنظيم على المدينة والعمليات العسكرية التي رافقت عمليات التحر

فقدوا لم يعثر على جثثهم حتى الآن.

تبعات لا تزال قائمة
تعد محافظة نينوى كبرى المحافظات العراقية بتعداد سكان لا يقل عن  ملايين نسمة، وكانت تعد
الشريـان والعصـب الاقتصـادي لمنـاطق شمـال العـراق، إلا أن المعـارك والـدمار الـذي شهـدته المحافظـة

أخرجها من تلك المعادلة. 

يقول عضو مجلس محافظة نينوى السابق عبد الرحمن الوكاع إن ما يقرب من  ألف منزل في
مدينة الموصل وحدها دمر نتيجة الحرب، وغالبية هذه المنازل تقع في جانب الموصل الغربي (الأيمن)

وتحديدًا في المدينة القديمة التي شهدت حربًا شعواء استمرت  أشهر.

ويضيف الوكاع في حديث سابق لـ”نون بوست” إن مدينة الموصل القديمة التي كانت عصب الحياة
الاقتصاديــة للموصــل بمــا تضمــه مــن أســواق كــبيرة ورئيســية للــبيع بالجملــة والتجزئــة دمــرت كليًــا
وخرجت عن الخدمة، ما أدى إلى أن يضاف آلاف الموصليين إلى شريحة العاطلين عن العمل بعد أن

فقدوا كل شيء. 

تلكؤ حكومي
يـر المدينـة مـن تنظيـم داعـش في يوليو/تمـوز  أعلـن رئيـس الـوزراء العـراقي الأسـبق مـع إعلان تحر
حيــدر العبــادي في مــؤتمره الصــحفي الــذي أعلــن فيــه النصر علــى التنظيــم أن عمليــات إعــادة البنــاء

والإعمار ستبدأ فورًا والموصل ستعود أفضل مما كانت. 

هي وعود أطلقها العبادي وحكومته منذ  سنوات إلا أنها لم تر النور ولم ير الموصليون حقيقتها على
أرض الواقـــع، فالـــدمار لا يـــزال شاخصًـــا في المدينـــة ووعـــود التعويضـــات تبخـــرت مـــع مـــرور الأشهـــر

والسنوات. 



وفي السياق، كشف قائمقام قضاء الموصل في حديثه مؤخرًا لإحدى وسائل الإعلام أنه وعلى الرغم
يــة في بغــداد مــن وجــود قرابــة الـــ ألــف معاملــة تعــويض مكتملــة لــدى لجنــة التعويضــات المركز
للمواطنين المتضررين من تنظيم داعش والعمليات العسكرية، إلا أن  مواطن فقط حصلوا
على التعـويض الحكـومي، ولا يـزال البقيـة بانتظـار الأمـل الـذي قـد يساعـدهم علـى تـدارك مـا حصـل

معهم. 

أمــا المحلــل الاقتصــادي محمد الحمــداني فيضيف أن المــدن المحــررة مــن تنظيــم داعــش – ومــن ضمنهــا
الموصل – لن تشهد أي عمليات إعمار أو بناء في ظل استمرار العملية السياسية العرجاء التي أدت
إلى سـقوط الموصـل، ويعتقـد الحمـداني أن الموصـل بحاجـة إلى مـا لا يقـل عـن  مليـارات دولار حـتى
تعود إلى ما كانت عليه قبل عام ، فالمستشفيات لا تزال مدمرة والجسور كذلك، إضافة إلى

ية والتعويضات.  مطار الموصل الدولي والبيوت والأسواق التجار

هي مأساة ونكبة حلت بالموصليين في مثل هذه الأيام قبل  سنوات، غير أن تبعات هذه النكبة لا
تزال مستمرة وشاخصة في كل حي في المدينة التي كانت تعرف بأم الربيعين. 
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